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لا أدري لماذا استدعت ذاكرتي اليوم ذاك المشهد الذي حطم كل 
أفكاري المتزاحمة ليصعد إلى ناصية الذهن، لعل الســبب في ذلك 
هو المعاناة التي سبيتها المصيبة الحقيقية التي نعيشها ويعيشها 
كل أبناء اليمن شــاله وجنوبه.. أربع سنوات حرب مضت وقد 
تأتي مثلها.. حربٌ يعلو فيها صوت الرذيلة التي تُنفَخ دون هوادة 
في بوق الفضيلة حتى تنتصر ويسحق الأبرياء ويغيب الحق عن 

الوطن وسائه.
المشهد: قبل تسع ســنوات، ظهر يوم إجازة، مبنى تلفزيون 
عدن بالتواهي.. كنتُ قد فرغت من عملي في إدارة الأخبار، نزلت 
من غرفة التحرير إلى الردهة أمام أســتوديو )1( وقبل الدخول 
إلى الممر الطويل المؤدي إلى أســتوديو الإرســال توقفت لإجراء 
مكالمة تلفونية بصديق، حينها سمعت شخصا يتحدث من داخل 
أســتوديو )1( الذي كان بابه شــبه مفتوح، دخلت خلسة وكان 
العال قد انتهوا من تركيب ديكور لمشهد تمثيلي تاريخي سيسجل 
في المساء استعداداً لبرامج شهر رمضان المبارك.. الإضاءة كانت 
عادية والكاميرات والأجهزة مغلقة، كان الديكور عبارة عن قاعة 
تاريخية مزينة بكثير من الاكسســوارات والستائر والدرابزونات 
الخشبية، رأيت شاباً من أفراد حراسة المبنى واقفاً في منتصفها، 
مســتغلً عدم وجود الموظفين ويقوم بتقليد عديّ بن ربيعة في 
مسلسل "الزير سالم" أمام ثلثة من زملئه وينشد هذه الأبيات:

يَا لَهْفَ نَفْسِ مِنْ زَمَــــــانٍ فَاجـــــِـعِ             ألَْقَى عَلَيَّ 
بِكَلـْكَلٍ وَجِــــرَانِ

بمصـــــــيبةٍ لا تســـتقالُ جليلـــــةٍ               غَلَبَتْ عَزَاءَ 
بان الْقَـــوْمِ وللشُّ

تْ حُصُــــوناً كُنَّ قَبْلُ مَـــــــلَوِذاً             لذَِوِي الْكُهُولِ  هَدَّ
سَوَانِ مَعاً وَالنِّ

أضحتْ وَأضحى ســـورها منْ بعدهِ            متــــهدمَ الأركانِ 
وَ البنيـــانِ

ولما حس بوجودي توقف والتفت نحوي معتذراً: "أنا آســف 
يا أســتاذ.. والله إني أحب التمثيل وأحفظ الكثير من الشعر، وقد 
كلمت المدير أكثر من مــرة ويصدمني بقوله: لما يكون هناك دور 

جندي في أي مشهد، ممكن نعطيك فرصة!".

ســألته عن اســمه، قال: حمود من إب وهــذا زميلي مهدي 
من شبوة، وهذا مشــعل من تعز، وهذا خلدون من لحج. سألت 
اللحجي: وأنت يعجبك تشــاهد المسلســلت التاريخية ؟ رد علّي 

باختصار شديد: "لا".
كررت السؤال بصيغة أخرى: ماذا تحب تشاهد من مسلسلت 
ومسرحيــات؟ رد عــلّي ببديهة سريعــة وباللكنــة اللحجية: 
"وامصيبتش وانويره". ضحــك زملؤه الثلثة بصوت عالٍ وقال 
أحدهــم: خلدون حبوب.. كل شيء عنــده وامصيبتش وانويره، 
تضيع عليه حاجة.. واااامصيبتش وانويره، يصيح عليه الضابط، 

واامصيبتش وانويره، حتى أصبحنا نناديه )وانويره(.
ترى أين أولئك الشــبان الأربعة الآن؟ هل اشتركوا في الحرب 
وقتلــوا بعضهم بعضا وانتهى أمرهم كــا انتهى أمر الآلاف من 
الشــباب.. أين حمود؟ الشــاب الطموح الذي كان يحفظ الشعر 
ويحب الأدب والإلقاء ويحلم أن يصبح ممثلً مشــهوراً.. أتمنى 
أن يكــون حياً يرزق كي يرى بأم عينه كيــف أصبح المكان الذي 
حلم فيه بمستقبل آخر غير حياة العســكرة القاسية. أتمنى أن 
التقي حمود لأقول له أن شِــعر عديّ بن ربيعــة التغلبي الملقب 
بالزير الذي صدح داخل الاســتديو بلســانك، يصفُ اليوم حال 
الإذاعة والتلفزيون وما تعانيه، بعدما كانت موئلً لأحلم الكثير 
من الشــباب وأصبحت مهدمــة الأركان والبنيان في هذا الزمان 
الفاجع، زمن حرب البسوس الجديدة التي تدور رحاها في بلدنا 
بين أقطاب السياســة والاقتصاد العالمي والإقليمي، حول النفط 
والثروات والموانئ وأطاع وحســابات آخرى لا نستطيع التكهن 

بها حالياً.
إذاعة وتلفزيون لن يتم تشــغيلها إلا بعد أن يتم نزع العصب 
الأســاسي لها ومســخ هويتها وخلخلة ما تبقى من الكادر 
وتشريده وتجويعه وتخوينه إن لزم الأمر، وإحلل مكانه قطيعا 
طائشــا من البشر لا يفقه في الأخلق وقيم المهنة شــيئا يذكر، 
هدفه الوحيد الفلوس والمناصب والاستمتاع والسفر وأشياء آنية 

أخرى.
 أعتقــد أن هذا يأتي ضمن مخطط خلــق الوضع الفوضوي 
داخل عدن! من يفعلون ذلك لا تهمهم النتائج الســلبية الخطيرة 
التي تضر حياة الناس بقدر ما تهمهــم مصالحهم الذاتية أفراداً 
كانوا أم جاعات أو أكثر، وهذه مصيبة وقعنا فيها بسبب أنانية 
السياسيين والأحزاب والتكتلت والنخب السياسية التي تُنفَخ في 

بوق الوطنية ليلً وتهاراً حتى تحقق مآربها الخاصة ليس إلا.

عدن "الأمناء" خاص:
عقدت أمانــة فرع العاصمة الجنوبية 
الجنوب  وكتــاب  أدبــاء  لاتحــاد  عدن 
اجتاعها الأول في معهد الفنون الجميلة 

بمدينة كريتر في عدن.
وناقش الاجتــاع، الذي حضره كافة 
الأعضاء برئاسة الأستاذ نجمي عبد المجيد 
رئيس الفــرع، ونائبه د. يحيى شــائف 
الدوائر، أهم  الشــعيبي وكافة رؤســاء 
الخطوات التي يعزم فــرع الاتحاد بعدن 

القيام بها خلل الفترة القليلة الماضية.
بلورة  أهمية  ،إلى  الاجتــاع  وتطرق 
الأفــكار المطروحة إلى الميــدان العملي، 
ومحاولة إظهار المثقف الجنوبي بما يليق 

بتاريخه العريق.
وأكد رئيس فرع اتحــاد أدباء وكتاب 
الجنوب في عدن، نجمي عبد المجيد، خلل 
الاجتــاع، على ضرورة القيام بإنشــاء 

مكتبة مركزية خاصــة بالاتحاد تحتوي 
على كل الكتب الخاصة بالأدباء والمثقفين 
الجنوبيين، كنوع من الاهتام الذي فقده 
المثقــف الجنوبي خلل الفــترة الماضية، 
والممتدة منــذ 21 مايــو 1990م وحتى 
اجتيــاح الحوثيين ونظام عــلي عبدالله 

صالح للجنوب في مارس 2015م.
وأشــار إلى أن هذا الاجتاع يُعد الأول 
للفرع منذ إشــهاره في 7 فبراير 2019م، 
القادمة تتطلب جهدًا  المرحلة  أن  موضحا 
كبيًرا من رؤســاء الدوائر وكافة أعضاء 
فرع الاتحاد لأهمية المرحلة وحساسيتها.

استعادة  وشــدد نجمي على ضرورة 
الهوية الثقافية والتاريخية الجنوبية التي 
سُلبت بفعل القمع والإقصاء الذي مارسه 

نظام صنعاء آنذاك.
وعن أهم الأعال المطلوبة من رؤساء 
الدوائر قال نجمي: "عــلى كل دائرة في 

فرع الاتحــاد بعدن تقديم تصور متكامل 
القادم  الاجتاع  وأعــال في  أفكار  من 
المقــرر عقده خــلل الأســابيع القليلة 
القادمــة". وأشــار إلى أن مقــر فرع 
الأيام  الاتحاد بعدن سيكون جاهزًا خلل 
القليلة القادمــة. من جانبه، تطرق نائب 
أدبــاء وكتاب الجنوب  رئيس فرع اتحاد 
في عدن د.يحيى شــائف الشــعيبي إلى 
أهمية ترسيخ الفكر الثقافي لدى الأدباء 

الجنوبيين.
وأكد عــلى ضرورة احتواء الشــباب 
الجنوبيــين المبدعين بعدن، واســتيعاب 
النور لا ســيا  إلى  وإظهارها  أعالهم، 
مع الكبت الذي واجهــوه من قبل نظام 

صنعاء.
وأشار الشعيبي، إلى أن فرع الاتحاد في 
عدن سيعمل على تحقيق الهدف الجنوبي 
كاملة  الجنوبية  الدولة  باستعادة  المتمثل 
الســيادة على حدود ما قبــل 21 مايو/ 
آيار 1990م من خــلل الاهتام بالمثقف 

والأديب الجنوبي.
اتحاد  رئيس  أن  إلى  الشــعيبي،  ونوه 
أدباء وكتاب الجنوب د.جنيد محمد الجنيد 
صحية،  لأســباب  الحضور  عــن  اعتذر 
غير أنــهُ أوصل تحياتــه لجميع أعضاء 
فرع الاتحاد بعــدن، متمنيًا لهم التوفيق 
والســداد. بدورهم، وضع رؤساء الدوائر 
ممثلة بــكلٍ من: رئيس دائــرة الحقوق 
ورئيس  عامر،  د.عبدالســلم  والحريات 

أحمد محمود السلامي

اتح��اد اأدباء وكتاب الجنوب بعدن يعق��د اجتماعه الأول

تفا�صيل �صاعة ون�صف في )لندن(

ثقافة

الإذاعة والتلفزيون.. وام�صيبت�ش وانويره!
عِدِينــي بــأن لا يقطــع الصبــحُ ســامرا
بــــاكرا المجــــازاتِ  حطّـــابَ  لأوقـــظ 
فتًــى عــلى  الذكريــاتِ  رمـــادَ  وأذكي 
شــاعرا. ذِكـــراهُ  عنـقـــاءِ  من  ســيبعثُ 
لأنّــــهُ الـحنايـــا   إلا  يـــلج  لم  فتًــى 
تـنـاثــــرا إلّا  يَنضــمُّ   ومــا  شــفيفٌ.. 
"الباطِنيــين" في صــدى ردَّ عــصَر  ومــا 
الظـواهـــرا يُعيــدَ   كي  إلا  مرايــاهُ 
شــدَ لامــــرئٍ ويمطــرَ  مــن غياتــهِ الرُّ
حائــرا الفراشــاتِ  نــارِ  عــلى  يبيــتُ 
جـــــدّةٍ حكايــاتِ  عــن  بعيــدًا  هنــاك 
ظاهــرا الأساطيـــرِ  بفرســانِ  تســيلُ 

تـخـــونُــــهُ  الأنبيــاءِ  دمـــوع  وحيــثُ 
آخَــرَا  الحــزنِ  إلى  حزنًــا  لــه  وتضفــي 
وارفٍ الأمــنِ  مــن  ركــنٍ  إلى  ســيأوي 
الحناجــرا القلــوبُ  فيهــا  بلغــت  وقــد 

لتعلــمَ هــذي الأرض مــا شــكلُ وجهِهــا 
المشــاعرا فيهــا  الإنســانُ  قتــلَ  وقــد 
)وقــد تخــرجُ النــيرانُ مــن قلــبِ قطرةٍ(
مُعــاصرا شــيئًا  قــالَ  إن  حداثيــةٍ 
إلّـــا عــن  كهانيتِ قـومــِـهِ وما قــــالَ 
لـــ"آزرا" عنهم  "إبراهيـــمُ"  قـــالَ  بمــا 
:تألفـــوا قــال   ، للحــبِّ بهــم  ونــادى 
خناجــرا إلّا  الأحقــادُ  تُمطــرَ  فلــن 
وهــذا الجحيــمُ الوحــش مــا كان لو بكى
وهــزَّ الهــوى العــذريُّ فيــهِ الـمنـابـــرا
وليــس بيــوت الضــوءِ مــن قبل سِــيرهِا
عــلى سُــنّةِ العشــاقِ إلّـــا مـقـابــــرا!
حرقّــوهُ.. جميعًــا:  فقالــوا 
فَفُرقّوا هبــاءً، وضمت "زمزمُ" الخلدِ "هاجرا"

علي الكازمي

عرى مسامرةُ الشِّ

البارحةُ قبلَ مكالمةِ الضوءِ قلت له: لا تعدْ قطعتُ علقتي بكَ
لا أرغبُ بمعاهدةِ الحبِّ معكَ

وبل أدنى فكرة عادَ يُغريني بظلي كلَّ نهارٍ
ألقى علّي لعنتهُ كيل أتزاوجَ مع وحدتي.

العدمُ يربطني بفخذين من الليلِ مع رجلٍ دسهُ تحت الطاولةِ.. يرفعُ 
رأسه كلا سقطَ وشاحي وظهرتْ رقعةُ الاحتجاجاتِ الليلُ يتمددُ علينا 

يقطعُ مكالمةَ الضوءِ بالظلِ.
نلعبُ الشطرنجَ ويحاولُ الضيفُ من تحتِ الطاولةِ اقتحامَ القلعةِ من 

الخلفِ
انتهى المساءُ نسيتُ هاتفي على الطاولةِ وشاحي بجانبِ العدمِ  ولم 

يتصلْ الضوءُ  مجددًا.

*عن ديوان.. ماتبقى مصابٌ بالفوبيا

صابرين الحسني

مكالمةُ الضوءِ

الدائرة التنظيميــة مريم العفيف، ورئيس 
الدائرة الثقافية صابرين الحسني، ورئيس 
الدائرة الإعلمية عــلء عادل حنش، عددًا 
من الأفكار والمقترحات والخطط الثقافية 

والإعلميــة الواجب العمــل عليها خلل 
الفــترة القادمة، مشــيرين إلى ضرورة 
عمل خطة من قبل كل دائرة تتضمن أهم 

الأعال الأولية.


